
 ســنوات علــى مذبحــة رابعــة: هــل تنجــح
دراما المخابرات بترسيخ سردية المنتصر؟

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

لا يتوانى نظام ما بعد الثالث من يوليو/ تموز  عن مساعي تبييض صورته، عبر تشويه معالم
التــاريخ الحــديث، ومحاولــة طمــس كــل الجرائــم المرتكبــة، الــتي لــو كــانت هنــاك قــوة للقــانون وقيمــة
للمبــادئ الحقوقيــة لحــوكم عليهــا علــى منصــات العدالــة الدوليــة، كونهــا جرائــم حــرب تســتهدف

الإنسانية في أبهى صورها.

ويحشد هذا النظام بكل أذرعه لغسل عقول المصريين، عبر تغذيتها بمداد درامي وفني مؤدلَج، له
تأثيره السحري في فرض تموضُع جديد لمنظومة الأفكار داخل المجتمع المصري، تخلق في النهاية صورةً

ملائكية للسلطات الحاكمة وتشيطن المعارضين لها.

ــاح الســيسي لطمــس هويتهــا، ــد الفت ــة الــتي يســعى نظــام الرئيــس عب ــم الوحشي ــثر الجرائ ك ومــن أ
وتشويش سرديتها، والعبث في تفاصيلها لوأدها من الذاكرة المجتمعية رغم حداثتها، مذبحة “فض
رابعة”،  أغسطس/ آب ، تلك المذبحة الموثقة بالصوت والصورة وتمثل وصمة عار في جبين

جنرالات الحكم في مصر.

عامًــا تلــو الآخــر تنجــح دولــة مــا بعــد الثــالث مــن يوليــو/ تمــوز في اجتزاء أركــان الروايــة، مــرة بالتشكيــك
وأخـرى بحمايـة المجـرمين ومحاكمـة الضحايـا، وثالثـة بمحاولـة اسـتئصالها مجتمعيـا عـبر إجهـاض أي
محـاولات للتـذكير بهـا، لتصـل إلى الحلقـة الأهـم هـذا العـام المتعلقـة بتزويـر تفاصـيل المجـزرة وتجميـل

الصورة السلطوية، في مقابل تشويه المجني عليهم كفصل أخير من مسرحية الطمس.

كرسّت الدولة كل أجهزتها للخروج بمسلسل (الاختيار ) في أبهى صورة
لتحقيق أهدافه المنشودة

في رمضان الماضي عرضَ التلفزيون المصري المسلسل المثير للجدل “الاختيار ″، الذي تناول أحداث ما
بعد  من يوليو/ تموز  وفضّ اعتصام “ميدان رابعة”، مستندًا إلى وجهة نظر النظام دون
التطــرق لا مــن قريــب أو بعيــد لوجهــة النظــر المقابلــة، وهــو مــا فسرّه نقّــادٌ وقتهــا بأنــه محاولــة لتبرئــة
السـلطات الحاليـة مـن التهـم الموجهـة إليهـا بارتكـاب جرائـم ضـد الإنسانيـة في تلـك المذبحـة، وتـبييض

صورتها الملطّخة بدماء القتلى الذين كان من بينهم نساء وأطفال.
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ومع الذكرى الثامنة لتلك الجريمة، وفي ظل تراجُع الزخم الشعبي حيال تلك الواقعة الدامية، يبقى
السؤال: هل نجح جنرالات الحكم في مصر في محو تلك المذبحة من الذاكرة المجتمعية عبر الدراما؟
وهــل حقّــق المســلسل المخــابراتي أهــدافه بالفعــل؟ وما خيــارات الإبقــاء علــى هــذه الــذكرى علــى قيــد

الحياة بعيدًا عن الإفلاس الذي تعاني منه أطياف المعارضة في مصر؟

تجييش لكل الأجهزة
هذا العمل الدرامي (هو الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار” الذي عرض عام ، وكان يتناول
حينهــا الهجــوم علــى كمين “الــبرث” في ســيناء، وكيــف تصــدّت قــوات الأمــن لــه) مــن إنتاج شركــة
“ســينرجي” المملوكــة للمجموعــة “المتحــدة للخــدمات الإعلاميــة”، التابعــة للمخــابرات العامــة المصريــة

ير الإعلامية. بحسب الكثير من التقار

كرسّت الدولة كل أجهزتها للخروج بهذا المسلسل في أبهى صورة لتحقيق أهدافه المنشودة، بدءًا من
جهــاز المخــابرات العامــة المالــك للشركــة المنتجــة، مــرورًا بــإدارة الشــؤون المعنويــة بــالقوات المســلحة الــتي
يــق التصــوير، لا ســيما علــى المســار الــدعائي، ثــم إدارة العلاقــات العامــة وفــرت الــدعم اللــوجيستي لفر
التابعة لوزارة الداخلية، وصولاً إلى الحملات الإعلامية المكثفة من الآلة الإعلامية الداعمة والمدعومة

من النظام الحالي.

 

كثير من الفنانيين المصريين ممن كانوا نجومًا في السابق انضموا إلى الفريق
المعارض للنظام الحالي، لماذا لا يتوحّدون فيما بينهم من أجل تقديم عمل

مضاد يجهض تلك الأكاذيب المقدمة عبر الدراما السلطوية؟

 

كان الهدف هو تقديم عمل يمحو بشكل كامل السردية الحقيقية للمجزرة، بحسب توثيق شهود
م قوات الأمن والسلطة حينها في العيان والمنظمات الحقوقية، واستبدالها برواية رسمية أخرى، تقد
صـورة الكيـان الطـاهر الطيـب الـذي حـاول قـدر الإمكـان إنهـاء الوضـع بصـورة ملائكيـة إنسانيـة، دون
وجـود أي إرادة للعنـف أو إراقـة الـدماء، في مقابـل شيطنـة الطـرف الآخـر، المعتصـمين العُـزلّ، والإيحـاء
ــإدارات الأمــن ــواع الأســلحة رغــم تطــويقه ب ــأن ميــدان رابعــة كــان ثكنــة عســكرية مكتظــة بشــتى أن ب

والجيش معًا من الاتجاهات كافة.

يـــر أجنـــدات لم تكـــن تلـــك هـــي المـــرة الأولى الـــتي يلجـــأ فيهـــا نظـــام الســـيسي إلى القـــوى الناعمـــة لتمر
وسياسات بعينها، وشرعنة واقع ما بصرف النظر عن قانونية وجوده، مستندًا إلى حجم تلك القوى



وتأثيرهـا في المجتمـع المصري تحديـدًا، حيـث تحتـلّ مكانـة وقدسـية كـبيرتَين في مكـوّن الشعـب العقلـي
والعاطفي معًا.

تشويه ممنهج للحقائق
رغــم أن قطــاع كــبير مــن المصريين شهــدَ تفاصــيل عمليــة الفــض، إمّــا بالمشاركــة الفعليــة وإمّــا بــالتوثيق
المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما تلاها من روايات لشهود عيان عايشوا تلك اللحظات
الدامية، فإن المسلسل أصر على تقديم سردية مغايرة تمامًا لما جرى، معتمدًا على الذاكرة السمكية

التي يعاني منها المجتمع المصري الذي يؤمن بالمقولة الشعبية “الزن على الأذن أقوى من السحر”.

الكاتب الصحفي والأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة، قطب العربي، وهو أحد
مـن شـاركوا في اعتصـام رابعـة وكـان متواجـدًا يـوم الفـضّ، قـدّم شهـادته علـى تزييـف العمـل الـدرامي

للوقائع والحقائق الخاصة بالمجزرة.

فقـد عـدّدَ في تصريحـات لــ”عـربي ” الأكـاذيب الـتي أوردهـا المسـلسل، “مـن الأكـاذيب عـدم السـماح
ــع ــة تصــوير أن جمي ــدان مــن إدارة الاعتصــام، وهــو غــير حقيقــي، ومحاول للمعتصــمين بمغــادرة المي
المعتصـمين مـن فئـات “دنيـا” أي بسـيطة كالسـائقين والعمّـال والفلاحين والصـعايدة هـي إشـارة إلى
ير بهــم، لكــن الحقيقــة أن الاعتصــام جمــعَ كــل أطيــاف المجتمــع المصري ــالتغر قيــام إدارة الاعتصــام ب

وطبقاته دون استثناء”.

ا علــى الاتهامــات الخاصــة بــأن الاعتصــام كــان مســلحًا، وأن هنــاك تضييقــات علــى الصــحفيين ورد
للدخول لعدم كشف هذا المخطط، قال: “إننا في حركة “صحفيون ضد الانقلاب” دعونا الصحفيين
كــد بأنفســهم مــن والإعلاميين المحليين والأجــانب للــدخول إلى الميــدان لرصــد مــا يحــدث داخلــه والتأ
عـدم وجـود أسـلحة، وأنـه اعتصـام سـلمي طـوعي لا سلاح فيـه ولا إجبـار، وذللنـا لهـم سُـبل التجـول
والتصـوير ولكنهـم لم يسـتطيعوا نـشر شيء لأن الإعلام المملـوك والخـاضع لسـيطرة المخـابرات لم يسـمح

لهم بنقل الحقيقة”.

س تيار الأمة ورئيس حزب الفضيلة، محمود فتحي، أحد شهود العيان من داخل فيما كذّب مؤس
مذبحة الفض، الرواية التي تبنّاها العمل الدرامي بشأن تخطيط المعتصمين لتفجير ميدان التحرير في
 مــن يونيــو/حزيران ، لافتًــا إلى أنــه كــان أحــد المشــاركين بجــانب مؤســسة الرئاســة للحيلولــة

دون وقوع أي جرائم أو تفجيرات في الميدان.

ـــه بلطجيـــة ومتفجـــرات يعتزمـــون وأضـــاف: “أحـــدهم اتصـــل بي وأبلغـــني بوجـــود مركـــب بالنيـــل ب
استخدامها في ميدان التحرير وإلصاقها بأنصار الرئيس مرسي، فبادرت بالاتصال بالرئاسة وقاموا من

فورهم بالتحرك وضبط المركب ومن عليه”.
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وقـد وصف العمـل بأنـه “جـزء مـن الكـذب وتـزوير التـاريخ والحقـائق الـتي يصـنعها العسـكر مـن أجـل
تضليل الناس، والحقيقة أني حضرت أيضًا اجتماعًا مع الرئيس مرسي في أول أيام الاعتصام في قصر

كدّ حينها الرئيس على ضرورة عدم الانجرار للعنف تحت أي ظرف أو سبب”. القبة، وقد أ

كيــد مــرة أخــرى علــى أن أمــا الفنــان المصري المعــارض هشــام عبــد الله، المقيــم خــا بلاده، فيعيــد التأ
“المخابرات المصرية دائمًا تسعى إلى ترسيخ الأحداث في ذهن المواطن والمشاهد المصري، سواء الزائفة
أم الحقيقيـــة، مـــن خلال الأعمـــال الدراميـــة ســـواء أفلام ســـينمائية أم مســـلسلات رمضانيـــة، لأنهـــا

تخاطب الوجدان ويبقى أثرها لسنوات طويلة”.

كما لفت إلى أن “نظام السيسي الآن يقوم على الصورة، وهكذا تفعل المخابرات المصرية، الاهتمام
بصـناعة الـدراما والسـينما والإعلام مـن خلال التحكـم في الفـن وشركـات الإنتـاج وتسـخير كـل الأدوات
والأساليب من أجل تبرير جرائم النظام وتزييف الحقائق، وهو ما أحاول إثباته في برنامجي الرمضاني

لكشف هذا التزوير والتدليس”.
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توثيق المجزرة دراميا.. ما المانع؟
طالب الفنان المصري، الذي وصفَ ما حدث بـ”المجزرة الوحشية”، بضرورة المقاومة بالأسلحة نفسها
الــتي يســتخدمها النظــام المصري، خاصــة أن تأثيرهــا مضمــون ويتناســب بصــورة كــبيرة مــع العقليــة

المصرية.

حيـث قـال: “دعـوت مـرارًا لتوثيـق مجـزرة رابعـة مـن خلال عمـل درامـي محـترف علـى مسـتوى عـالمي
يطــوف العــالم ويكشــف حقيقــة مــا جــرى، لكــن لم تجــد للأســف أذنًــا صاغيــة، وبــدلاً مــن ذلــك تلقفتهــا

السلطات المصرية وصنعت محتوى معاكسًا تمامًا”.

على مدار السنوات الثلاثة الماضية، كثّفت السلطات المصرية بأجهزتها السيادية المختلفة من جهودها
ق لأجندة النظام وتفند أي اتهامات يواجهها في لإنتاج العديد من الأعمال الفنية والدرامية، التي تسو
ل من موجات الانتقادات الحقوقية التي يتعرض لها ليل نهار. ا، والتنصمحاولة لغسل سمعته داخلي

أنفقــت الدولــة مئــات الملايين مــن الــدولارات مــن أجــل إنتــاج تلــك الأعمــال، فيمــا ســخّرت القــوات
المســلحة والشرطــة وأجهــزة الإعلام كل إمكاناتهــا لخدمــة هــذا المــشروع القــومي، لتــبييض الصــورة

وتنقيتها من الشوائب التي خلّفتها الجرائم والانتهاكات المرتكَبة منذ عام  وحتى اليوم.

وبعد مرو  سنوات على المذبحة، وفي ظلّ الخطة الدرامية السلطوية لتعزيز وجهة النظر الرسمية،
م المعارضون للانقلاب عملاً فنيا دراميا يوثقون من خلاله هذا الحدث الأكثر يبقى السؤال: لماذا لا يقد
وحشية في تاريخ مصر، لا سيما في وجود كثير من الشهود الأحياء على مئات القصص الواقعية من

داخل المذبحة؟

 

الحديث عن قدرة مطلقة لمثل تلك الأعمال الدرامية -مهما كانت ضخامة
إنتاجها والترويج لها- في محو الذاكرة المجتمعية الخاصة بتفاصيل تلك المذبحة

الدموية، حديث يفتقد للمنطق والواقعية معًا.

 

كثير من الفنانيين المصريين ممن كانوا نجومًا في السابق، انضموا إلى الفريق المعارض للنظام الحالي،
مــة عــبر الــدراما لمــاذا لا يتوحّــدون فيمــا بينهــم علــى تقــديم عمــل مضــاد يجهــض تلــك الأكــاذيب المقد
، خاصة

ٍ
السلطوية؟ ربما تكون الإجابة غياب الدعم وعدم وجود الميزانيات الكافية لإنتاج عمل مواز

أن هذه الخطوة تحتاج إلى ميزانيات ضخمة.



وفي المقابل كرسّ النظام كل جهده وماله لهذا الملف الحيوي بالنسبة إليه، مستعينًا بجيش كامل من
يو والمخــرجين، تحــت مراقبــة الجــنرالات، حــتى يخــ المنتَــج النهــائي الــدرامي الفنــانين وكتّــاب الســينار
رة وتهيئة المناخ الكامل لإنتاج عمل حسب رؤيته، بجانب توافر أماكن التصوير الحية والمعدات المتطو

قوي، وهو ما لم يتوافر لجبهة المعارضة.

لكــن مــن ناحيــة أخــرى لا يمكــن إنكــار وجــود الكثــير مــن المنــاهضين للانقلاب مــن أصــحاب الأمــوال
والمشروعات الناجحة، بينهم فنانون وكتّاب ومثقفون ومؤرخون، يمكنهم إنتاج عمل قوي قادر على
المنافســة وتقــديم الحقــائق دون تزييــف، مــع الوضــع في الاعتبــار أن النســبة الأكــبر مــن تمويــل تلــك
المسلسلات والأفلام تذهب في صورة أجور للفنانين والمخرجين، وهو ما يمكن الاستعاضة عنه عند

د تفاصيلها للعالم. ق المجزرة ويجسإنتاج عمل درامي يوث

ورغم ترجيح جزئية الدعم والتمويل والميزانيات المطلوبة لكفّة سلطات الانقلاب، فإن المعارضة تمتلكُ
أدوات ربمــا تثقــل كفتهــا مســتقبلاً، أهمهــا التوثيــق العلمــي الممنهَــج لتفاصــيل تلــك المذبحــة، وإيمــان
المنظمات الحقوقية الدولية بوحشية الجريمة وإدانتها الكاملة لها، واستعدادها المطلَق للوصول إلى

أقصى محطة ممكنة لمحاكمة المتورطين في تلك المذبحة.

رة من داخل الميدان، ير التي وثقت مذبحة رابعة من خلال شهود عيان، وموادّ مصو ومن أبرز التقار
تقرير “هيومن رايتس ووتش” الصادر بعد عام على المذبحة في أغسطس/ آب ، فقد وثقت
المنظمة تفاصيل ما جرى في ذلك اليوم وما سبقه منذ  من يوليو/تموز، حيث انقلب الجيش على

الرئيس المدني ونصّب رئيسًا مؤقتًا.

ــد قــوات الأمــن اســتهداف المســتشفيات ط الجيــش المصري بالمذبحــة، كما وثّــق تعميــر فضــحَ تــور التقر
ـد قـوات الأمـن المصريـة إشعـال الميدانيـة، بجـانب تقـديمه للعديـد مـن الأدلـة القويـة الـتي تشـير إلى تعم
الحرائق في منصة رابعة والمستشفى الميداني ومسجد رابعة بعيد السيطرة على مكان الاعتصام، وهو

ما يفند شكلاً ومضمونًا ما تناولته الدراما السلطوية الرسمية.

https://www.hrw.org/ar/report/2014/08/12/256580


 

هل تنجح الدراما في تصفير ذاكرة المذبحة؟
الحديث عن قدرة مطلقة لمثل تلك الأعمال الدرامية -مهما كانت ضخامة إنتاجها والترويج لها- في
محـو الـذاكرة المجتمعيـة الخاصـة بتفاصـيل تلـك المذبحـة الدمويـة، حـديث يفتقـد للمنطـق والواقعيـة
معًـا، لا سـيما أن التجـارب السابقـة لم يكتَـب لهـا النجـاح في مثـل هـذه الملفـات الحساسـة، الـتي ترتبـط

بوقائع وأحداث لا تزال عالقة في مخيلة المشاركين فيها والمتابعين لها.

ورغم الجهود المتواصلة والتجييش المستمر طيلة  سنوات مضت، لتفتيت لُحمة الفريق المناهض
للانقلاب والمؤيدّ لوحشية المذبحة والمطُالب بضرورة محاكمة المتورطين فيها، باءت جميعها بالفشل،
فالواقعة لم يمر عليها الوقت الكافي للنسيان، كما أن أثارها لا تزال ممتدة حتى اليوم، بعض المشاركين
تحت التراب وآخرين في السجون وثالثًا في المنفى، وسط معاناة مستمرة لذوي الضحايا ومعارفهم،

ما يجعل من طمس الحقيقية في هذا الملف تحديدًا حرثًا في الماء.

ــاني المصري، محمد عمــاد صــابر، يعتــبر أن إنتــاج أعمــال فنيــة مــن هــذا القبيــل “تذليــل الســياسي والبرلم
وتسخير الدراما المصرية لدعم السيسي حتى لو كان على حساب المزيد من الانقسام وتقسيم المجتمع
المصري”، منتقـدًا عـبر حسـابه علـى فيسـبوك “ن الجـراح باسـتدعاء المجـازر والمذابـح الـتي وقعـت بعـد

الانقلاب العسكري من أجل تبييض وجه السيسي”.



أما الناشط أحمد العربي، ففي تغريدة له على توتير استبعد قدرة تلك الأعمال على طمس الحقائق
وتزييــف مــا حــدث في المذبحــة، التي لا تــزال حــاضرة وبقــوة في مخيلــة الكثيريــن، قــائلاً: “الأيــادي الــتي

قتلت الناس في مجزرة رابعة لن يغسل عارها مسلسل مخابراتي مزيف”.

 

يرى البعض ضرورة اعتماد مسارات جديدة وعملية لإحياء ذكرى الفض،
تتوافق والمستجدات الأخيرة، بما يساعد في فضح كذب المتورطين في تلك

المذبحة والكشف عن مسوّغات تقديمهم لمنصات المحاكم الدولية.

 

الــذكرى الثامنــة.. مســارات أخــرى لإحيــاء
القضية

إن كــانت الوقفــات الاحتجاجيــة الــتي تــدشّنها المعارضــة إحيــاءً لــذكرى المذبحــة، نجحــت في الســابق في
التعريــف بالجريمــة دوليــا، إلا أنهــا اليــوم مــا عــادت تجــدي نفعًــا، لا ســيما مــع تراجُــع الزخــم الإعلامــي
والشعبي لها في ظل القبضة الحديدية التي يهيمن بها النظام على المعارضة، من هم في الداخل عبر
الاعتقالات والملاحقات الأمنية، أو من في الخا من خلال ابتزازهم بأهاليهم وذويهم المقيمين بالقطر

المصري.

وعليه يرى البعض ضرورة اعتماد مسارات جديدة وعملية لإحياء ذكرى الفض، تتوافق والمستجدات
الأخــيرة، بمــا يساعــد في فضــح كــذب المتــورطين في تلــك المذبحــة والكشــف عــن مسوّغــات تقــديمهم
لمنصات المحاكم الدولية، ومن أبرز تلك المسارات التوثيق الدقيق وجمع الأدلة عن كل من أمر ودبرّ

ونفّذ الجرائم في رابعة وغيرها، كما ذهبت رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام.

وتؤمن المعارضة المصرية بسقوط النظام الحالي يومًا ما، وتقديم رموزه للمحاكمة جراء ما ارتكبوه من
جرائم بحق هذا الشعب، ضاربة المثال بمتابعة النازيين طوال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات

والتسعينيات، ومعاقبتهم، حسبما أشارت في حديثها لـ”الجزيرة“.

أمــا منسّــق الائتلاف العــالمي للمصريين بالخــا، مصــطفى إبراهيــم، فلفــت إلى مســارات ثلاث يجــب
ــا، أولهــا: التوثيــق العلمــي المحكــم لكل الانتهاكــات الــتي طين في الجريمــة قضائياتباعهــا لملاحقــة المتــور
تمّـت، ثانيـا: محاولـة إيجـاد مؤيـّدين للملاحقـة الدوليـة لمرتكـبي المذبحـة في المنظمـات الدوليـة، ويعتمـد

https://www.aljazeera.net/news/2020/8/16/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%84


هذا المسار الثاني بصورة كبيرة على الأول.

أمـا المسـار الثـالث فيتعلـق بوجـوب تحـرك منظمـات المجتمـع المـدني في الـداخل والخـا، والبحـث عـن
كل الثغرات الممكنة لتسليط الضوء على تلك الجرائم بين الحين والآخر، لإبقائها حية لدى المواطن
المصري رغم محاولات التهميش والطمس الممنهجة، مؤكدًّا أن “رابعة مجزرة لا تسقط بالتقادم، ولا

بد من ملاحقة مرتكبيها رغم غياب منظومة العدالة الدولية”.

“التاريخ يكتبه المنتصرون”، كذا قالوا، ويحدث هذا فقط حين يستسلم أصحاب القضية والضحايا
يلــة أن تترســخ في وعــي الأجيــال دون مواجهتهــا بسرديــة أو ويرضخــون ســامحين لسرديــة المنتصر الهز

سرديات حقيقية تنصف الحقيقية والتاريخ وتسهم بتحقيق العدالة وجبر الخاطر.
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